
معانـــــاة عـــــائلات فلســـــطينية لاســـــتعادة
جثامين أبنائها من سلطات الاحتلال

, أغسطس  | كتبه شذى حمّاد
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في منزلهمـا الهـادئ، يقلّـب خالـد يوسـف عفانـة ( سـنة) وزوجتـه خلـود ( سـنة) ألبومـات صـور
ابنتهمـا الكـبرى مـي، منـذ كـانت رضيعـة وصـولا إلى حفلات التخـ، مـع وجـود صـفحات فارغـة كـانت

مخصصة لصور حصولها المرتقب على درجة الدكتوراه.

لم يترك والدا مي الألبوم منذ حزيران/ يونيو، عندما علما أن ابنتهما التي تبلغ من العمر  سنة قد
قُتلت ولن يكون هناك صور جديدة تُضاف إلى ألبومها. في صباح يوم  حزيران/ يونيو، تلقى خالد
يـة حزمـا بالضفـة اتصـالا هاتفيـا يبلغـه بـأن القـوات الإسرائيليـة أطلقـت النـار علـى مـي بـالقرب مـن قر

الغربية المحتلة، شمال شرقي القدس، أثناء توجهها إلى رام الله.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مي حاولت دهس جنود إسرائيليين بسيارتها، وهي الرواية التي
رفضتها عائلتها بشكل قاطع. تم تداول لقطات فيديو للحظات التي أعقبت إطلاق النار على مي في
وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت جنودا يمنعون المسعفين من الوصول إليها.
منذ ما يقرب الشهرين، تعيش عائلة عفانة ألما مزدوجا، ألم فقدان ابنتهم من جهة، ومتاعب احتجاز

“إسرائيل” جثمانها، مما يمنعهم من دفن مي وتوديعها الوداع الأخير.
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تعتمــد “إسرائيــل” منــذ عقــود ســياسة احتجــاز جثــث الفلســطينيين الذيــن يُقتلــون جــراء المحــاولات
المزعومة لمهاجمة أهداف إسرائيلية. وبعد أن أوقفت بشكل غير رسمي سياسة حجب الجثث سنة
ـــة ـــة الوطني ـــل ســـت ســـنوات. بحســـب الحمل ـــل” هـــذه الممارســـات قب ، اســـتأنفت “إسرائي
، فلسطينيا منذ سنة  الفلسطينية لاستعادة جثامين الشهداء، احتجزت “إسرائيل” جثث
وأبقتهم في الثلاجات. مع اندلاع الانتفاضة الشعبية في جميع أنحاء فلسطين في أيار/ مايو وحزيران/
 يونيــو مــن هــذه الســنة، عــادت هــذه الســياسة مــرة أخــرى إلى الواجهــة، حيــث تــم حجــب جثــث

فلسطينيا.

معاناة عائلة فلسطينية
ين على أن ابنتهما لم لا تزال الظروف الدقيقة المحيطة بوفاة مي غير معروفة، لكن والديها مازالا مصرّ
تنفّـذ أي هجـوم. يقـول والـدها لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إن مـي كـانت متجهـة إلى رام الله في صـباح
يــق لتلتقــي بهــا لتنــاول الإفطــار. ذلــك اليــوم مــن أجــل موعــد طــبي، وقــد اتصــلت بصديقــة في الطر
ويضيف الأب: “نعتقد أنه من المستبعد أن تحاول مي تنفيذ عملية. نعتقد أنها ربما سلكت طريقا

جانبيا لتفادي الازدحام المروري، وتفاجأت عندما اكتشفت أنه كان طريقا يسلكه المستوطنون”.

ومــا زاد الشكــوك حــول الروايــة الإسرائيليــة أن شهــود عيــان أخــبروا عائلــة مــي في وقــت لاحــق أن
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مستوطنا إسرائيليا على جرار – وليس جيش الاحتلال الإسرائيلي-، أطلق النار على مي وقتلها، ولم
تصل القوات الإسرائيلية إلى مكان الحادث إلا في وقت لاحق. ترفض السلطات الإسرائيلية حتى الآن

الرد على أسئلة عائلة عفانة حول جثة ابنتهم، ومازالت تصر على احتجازها.

كانت مي متزوجة ولديها طفلة. بعد حصولها على درجة البكالوريوس في علم النفس من جامعة
القــدس، حصــلت علــى الماجســتير مــن الجامعــة ذاتهــا، وكــانت تحــضر للحصــول علــى الــدكتوراه مــن

جامعة مؤتة بالأردن قبل وفاتها.

كانت تقود سيارتها عبر الحدود لحضور الدروس عدة مرات في الأسبوع. ويقول خالد عفانة متحدثا
عن ابنته: “مي لم تعرف المستحيل. كانت فتاة مناضلة وطموحة متمسكة بتحقيق أحلامها بكل قوة
. كانت تحلم بأن تصبح سفيرة لتمثيل فلسطين في جميع أنحاء العالم ذات يوم، وكنت على وتحد

يقين من أنها ستحقق هذا الحلم”.

تقــول خلــود إن مــي كــانت تهتــم بوالــديها وإخوتهــا كثــيرا رغــم تعــدد التزاماتهــا الأكاديميــة والعائليــة،
وتضيـف لموقـع ميـدل إيسـت آي: “لم تتركنـا أبـدا. كـانت تـزورني كـل يـوم وتساعـد إخوتهـا وتـدعمهم في

دراستهم. لم تكن مجرد ابنة؛ كانت صديقة وأختا”.

كل ما يسعى إليه خالد عفانة اليوم هو استعادة جثمان ابنته ومنحها جنازة مناسبة، ويقول: “نشعر
بــألم شديــد ولا نســتطيع أن نفهــم ســبب اســتمرار احتجازهــا داخــل الثلاجــة. نحــن نعيــش في دوامــة
ونفتقــد للاســتقرار والهــدوء. بقتــل مــي واحتجــاز جثمانهــا، دمّــروا حياتنــا كعائلــة. حياتنــا لــن تعــود إلى

طبيعتها مرة أخرى”.

بالإضافة إلى نصب خيمة اعتصام في مسقط رأسهم أبو ديس، على مشارف القدس، تنظم عائلة
عفانــة وقفــات أســبوعية عنــد مــدخل مســتوطنة معــاليه أدوميــم الإسرائيليــة غــير الشرعيــة للمطالبــة
بإعــادة جثمــان مــي. تقــول خلــود: “أفتقــدها طــوال الــوقت ولا أســتطيع التفكــير في أي شيء غيرهــا.

أحتاج حقا إلى استعادة جثمانها”.

قبر فا
في بلدة سلواد، شمال شرقي رام الله، تعيش فاطمة حماد وضعا مشابها لعائلة عفانة، ففي  أيار/
مايو أطلق الجيش الإسرائيلي النار على ابنها محمد حماد ( سنة) وأرداه قتيلا بالقرب من مستوطنة

عوفرا المجاورة لسلواد، وقد ادّعى الإسرائيليون أنه حاول القيام بعملية دهس.

أعدت الأسرة قبرا لمحمد لكن جيش الاحتلال احتفظ بجثمانه، وبعد قرابة ثلاثة أشهر، لا يزال القبر
مفتوحــا. تــزور فاطمــة بانتظــام القــبر الفــا الملــيء بــالأوراق المتساقطــة والزهــور، ومــا تــزال جثــة ابنهــا
داخل ثلاجة في مشرحة إسرائيلية. تقول فاطمة: “لقد غادر محمد المنزل بعد تناول الإفطار معي ثاني أيام

العيد، وبعد ساعتين، تلقيت نبأ استشهاده. لقد كانت خبرا صادما ومؤلما”. 
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لا تستبعد فاطمة احتمال أن يكون ابنها قد حاول تنفيذ هجوم، مشيرة إلى أنه تأثر بشدة بالقمع
الإسرائيلي العنيف للاحتجاجات في القدس الشرقية المحتلة والحرب الدامية التي استمرت  يوما

على غزة. كان محمد يستعد لحفل زفافه وقد بنى منزلا لزوجته وعائلته المستقبلية.

تقدمت منظمة فلسطينية بطلب للإفراج عن جثمان محمد بعد يومين من وفاته، لكن الرد الوحيد
الذي تلقته المنظمة من الجيش الإسرائيلي هو أن الملف “قيد الدراسة”. في ظل عدم وجود إجابة
محـددة، تواصـل فاطمـة حمـاد تنظيـم الوقفـات الاحتجاجيـة في سـلواد، واصـفة احتجـاز الجثـث بأنـه
ــة العــائلات وليــس الشخــص تصرف “غــير إنســاني”، ومؤكــدة أن هــذه الممارســات تهــدف إلى معاقب

المقتول.

يــد دفــن ابننــا حســب الشريعــة الإسلاميــة، وهــذا أبســط تضيــف فاطمــة: “نحــن كعائلــة مســلمة نر
حقوقنا. هذه ذروة الجرائم التي يمارسها الجيش الإسرائيلي، ليس ضد الجثث، بل ضد العائلات. لم

نعد نستطيع النوم ليلا، ونشعر دائما بالحزن وعدم الاطمئنان”.
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قانون فضفاض
أبلغــت الســلطات الإسرائيليــة، يــوم الخميــس، الحملــة الوطنيــة لاســتعادة جثــامين الشهــداء بأنهــا لا
تعتزم تسليم جثمان مي. وقالت سلوى حماد، منسقة الحملة، لموقع ميدل إيست آي: “لم نتلق ردا
واضحــا مــن الجيــش الإسرائيلــي حــول ســبب احتجــاز جثمــان مــي، ونســتعد حاليــا للاســتئناف أمــام

المحكمة الإسرائيلية العليا”.

تحجز “إسرائيل” جثامين الفلسطينيين منذ سنة ، وقد دُفن العديد منهم في “مقابر الأرقام”
ســـيئة الســـمعة. وازدادت وتـــيرة هـــذه الممارســـات بشكـــل كـــبير منـــذ أيلـــول/ ســـبتمبر ، حين

تصاعدت الهجمات الفلسطينية المنفردة ضد المستوطنين.

تتعارض هذه السياسة مع القانون الدولي، حيث تنص اتفاقية جنيف على أن أطراف النزاع المسلح
يجـب أن يضمنـوا دفـن القتلـى بشكـل لائـق. وفقـا لحمـاد، فقـد احتجـزت “إسرائيـل” مـا لا يقـل عـن
 جثــة لفلســطينيين منــذ عــام ، لفــترات تــتراوح بين ثلاثــة أيــام وخمــس ســنوات. في عــام

، قضت محكمة إسرائيلية بأن هذه السياسة غير قانونية، من ثمّ ألغي القرار بسرعة.

ردا علـى التمـاس مـن سـتة عـائلات فلسـطينية، قضـت المحكمـة الإسرائيليـة العليـا في أيلـول/ سـبتمبر
 بأنـه مـن القـانوني للجيـش احتجـاز جثـث المهـاجمين المزعـومين في حـالتين: أن يكـون الشخـص
المقتول منتميا لحركة حماس، أو أن يكون قد نفّذ هجوما كبيرا”. بعد مرور عام، قرر مجلس الوزراء
​الإسرائيلــي أنــه بإمكــانه احتجــاز جثــث جميــع القتلــى الفلســطينيين المتهمين بشــن هجمــات علــى

الإسرائيليين، وليس فقط الذين يُعتقد أنهم ينتمون لحماس.

تشـير سـلوى حمـاد إلى أن قضيـة مـي لا تنـد تحـت الـشروط المنصـوص عليهـا وفقـا لحكـم المحكمـة
العليـا سـنة ، قائلـة إن “الهجمـات الكـبيرة مصـطلح فضفـاض يفسره الجيـش حسـب رغبـاته.
واليـــوم يحتجـــز الجيـــش جثـــامين العديـــد مـــن الشهـــداء الذيـــن لا تنطبـــق عليهـــم شروط المحكمـــة

الإسرائيلية”. 

في غضــون ذلــك، يتواصــل انتظــار العــائلات لاســتعادة الجثــامين، وتقــول فاطمــة: “لا أعــرف مــتى
سنسترد جثته. لديّ أمل كل يوم، لكن هذا الأمل لم يتحوّل إلى واقع”.
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